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 أكد خبراء أن الأطفال في سن المدرسة 
يعانـــون مـــن أعباء على ظهورهم بســـبب 
الحقائـــب والمكاتـــب غير المناســـبة؛ لذا 
يتعين علـــى الآباء مراعاة بعـــض النقاط 

المهمة عند اختيار الحقيبة والمكتب.
وأوضـــح الدكتور باتريك رايتســـه أن 
الحقيبـــة المناســـبة ينبغـــي أن تلتصـــق 
بالظهـــر قدر الإمـــكان، وأن تكـــون مبطنة 
كتـــف  حزامـــي  علـــى  وتحتـــوي  جيـــدا 
عريضين، وذلك لحماية الظهر من الانحناء 
والتقوس. وينصح طبيب العظام الألماني 
أيضا بشـــراء الحقائب الصغيرة نســـبيا، 
لضمـــان عدم زيـــادة الوزن بها وتشـــكيل 
ضغط زائد على الظهر يسبب له المشاكل.

وشدد رايتســـه على ضرورة أن يتيح 
المكتب والمقعد إمكانية التعديل من حيث 
الارتفـــاع، مما يســـمح لهمـــا بالتكيف مع 
حجم الطفل. ومن المهم ألا يجلس الأطفال 
على المكتـــب لفترة طويلـــة؛ حيث ينبغي 

النهوض والتحرك من آن إلى آخر.

نصائح

كيف تحمي الطفل 
من المكاتب غير 

المناسبة
 يتربع اللـــون الليلكي على عرش ألوان 
طلاء الأظافر في صيف 2020 ليمنح المرأة 
إطلالـــة مشـــرقة تشـــيع أجـــواء البهجة 

والمرح.
أن الليلكـــي  وأوضحـــت مجلـــة ”آل“ 
هـــو لـــون بنفســـجي يحاكـــي لون 
أزهار الليلك، وهـــو يمتاز بطابع 
مـــن  وحالـــم  ناعـــم  باســـتيلي 
ناحيـــة ويضفـــي علـــى المظهر 
لمســـة جاذبية تعكس الإشـــراق 

والسعادة من ناحية أخرى.
وأضافـــت المجلـــة المعنية 
بالموضـــة والجمـــال أن الليلكي 
الفســـاتين  مـــع  يتناغـــم 
الصيفيـــة الفضفاضـــة، 
التي  الموديـــلات،  لاســـيما 
البيج  بدرجـــات  تكتســـي 
ليكتمـــل  وذلـــك  والكريمـــي، 
الصيفيـــة  الإطلالـــة  ســـحر 

المفعمة بالرقة والأنوثة.

موضة

لون أزهار الليلك 
يزين أظافرك 
في صيف ٢٠٢٠

الصمت الأسري على مطاردة المتحرشين يحولهم لذئاب بشرية
مصريون يطالبون بالقصاص من شاب تحرش بفتيات بعد صمتهن خوفا من الفضيحة

 بدأت القضية بخــــروج إحدى الفتيات 
لتكشــــف هوية شــــاب تحرش بها جنسيا 
أكثر مــــن مرة، ولم تعد تســــتطع الصمت 
أكثر من ذلك، وبعدما أشــــارت إلى اســــمه 
وكشــــفت صورته، فوجئ المجتمع المصري 
بوجود العشرات من الضحايا من الفتيات 
لذات الشــــاب، ولم تكن لديهن الشــــجاعة 

الكاملة لفضحه.
وأعلن المجلس القومــــي للمرأة (جهة 
حكومية) تقديم بلاغ للنائب العام، وتبنى 
قضايا الفتيات والدفع بمحامين لهن بعد 
تســــليط الضوء على الأزمة بشــــكل لافت، 
وعلــــى إثر ذلــــك تحركت أجهزة الشــــرطة 
لضبطه وإحالتــــه للنيابة التي قررت فتح 

تحقيقات موسعة.
عقــــب  الأســــري  الغضــــب  وتصاعــــد 
تســــريب بعض الشــــكاوى التــــي وصلت 
إلى المجلس القومي للمرأة من الضحايا، 
بينهــــا تســــجيلات صوتيــــة وتهديــــدات 
تعرضــــن لها مــــن الشــــاب، إذا أقدمت أيّ 
منهن على إبلاغ أهلها، لأنه ســــوف يوهم 
أســــرة كل فتــــاة أنهــــا أقامت معــــه علاقة 

جنسية بمحض إرادتها.
ومـــن بين الشـــكاوى أن أســـر بعض 
الفتيـــات تراجعـــن عن مقاضاة الشـــاب 
خشـــية الفضيحة، في حـــين أقرت بعض 
الضحايا بعدم التحدث مع ذويهن خوفا 
من ردة فعل الأب والأم، والتزمن الصمت 
وتحدثـــن بشـــجاعة بعد وجـــود حماية 

رسمية لهن ودعم أسري.
الدينية  المؤسســـات  دخول  وســـاعد 
علـــى خط الأزمـــة لإدانة التحـــرش مهما 
كانـــت مبرراته، في وقف التنمر بالفتيات 
وأســـرهن، وقال الأزهـــر إن من يتذرعون 
بارتـــداء الفتاة ملابس غير لائقة لارتكاب 
هـــذا الفعـــل أصحـــاب نفـــوس مريضة 
وشـــخصيات دنيئة، وتحدثت دار الإفتاء 

المصرية بذات النبرة.
صحيح أن مؤسستي الأزهر والإفتاء 
لم تكـــن مواقفهما حاســـمة وقاطعة إلى 
هـــذه الدرجـــة، لكـــن الضغـــط الأســـري 
والغضب العام نجحا في استصدار حكم 
دينـــي اســـتثنائي يحصن جســـد الفتاة 
مـــن التحرش، بغض النظر عن أســـبابه، 
لإســـكات الذين اعتادوا تصوير الضحية 

على أنها الجاني الحقيقي.
وشــــنت مؤسســــات حقوقية ونسائية 
هجومــــا ضاريا على أســــر فتيات التزمت 
الصمت ولــــم تبادر بمقاضــــاة المتحرش، 
وأصبحــــت شــــريكة في ارتكابــــه أكثر من 
واقعة أخرى بدعوى الخوف من الفضيحة 
أو إلحاق العــــار ببناتها وتجنب الدخول 
فــــي معــــارك قانونيــــة وأزمات مــــع عائلة 

الجاني التي يتردد أن لها نفوذا قويا.
قالــــت هالــــة حمــــاد، طبيبة نفســــية 
ومحاضــــرة فــــي التفاعلات الأســــرية، إن 

الــــدروس والعبــــر التي يمكــــن أخذها من 
هذه القضية كثيرة، أولها أن نمط التربية 
القائــــم علــــى الترهيــــب وعدم الاســــتماع 
للأبنــــاء والحكم المبكر علــــى الفتاة بأنها 

أخطأت يقود إلى كوارث أسرية.
وأضافــــت في تصريــــح لـ“العرب“، أن 
أزمة بعض الأســــر تفتقد ثقافة الاستماع 
والاحتــــواء للفتــــاة، فإذا أبلغــــت والديها 
بأنها تعرضت للتحرش الجنسي يبادران 
بتوجيه اللوم إليها، بذريعة ملابســــها أو 
طبيعة الأماكن التي تتردد عليها والشــــك 

في سلوكها.
وبغض النظر عن القضية المثارة حاليا 
على مستوى واسع، فقد روت (ن. م)، وهي 
مســــؤولة بإحدى المــــدارس الحكومية في 
القاهرة، أن إدارة المدرســــة عندما تعاقدت 
مع استشــــاريين في الســــلوكيات لتوعية 
الطالبــــات بطــــرق الوقاية مــــن المتحرش 

كانت الصدمة. 
الكشف  رافضة  لـ“العرب“،  وأوضحت 
عــــن هويتهــــا، أن بعض الطالبــــات دخلن 
فــــي موجات بكاء أثنــــاء المحاضرة بعدما 
تعرضــــن للتحرش على يــــد أحد المعلمين، 
وبينهــــن فتيات أكدن إبلاغ أســــرهن دون 
جدوى خوفا على ســــمعتهن ومستقبلهن 

التعليمي أو لعدم إثبات التهمة عليه.
وما لفــــت انتبــــاه الســــيدة أن جميع 
أوليــــاء الأمــــور الذين تعرضــــت فتياتهم 
للتحرش لم يتواصلوا مع إدارة المدرســــة 
للتحقق مــــن الواقعة، وبعــــض الطالبات 
اعترفــــن بعــــدم إبــــلاغ أســــرهن خوفا من 
ردود الفعــــل العنيفــــة التي قــــد تصل إلى 
الحرمــــان مــــن التعليــــم، أو التدخــــل في 
اختيار ملابسهن. وأمام حالة الرعب التي 
تعيشــــها الفتاة من أسرتها تلتزم الصمت 
أمام أي اعتداء لفظي أو جســــدي تتعرض 
له، وتضطر للتغاضي عــــن حفظ حقوقها 
وكرامتهــــا، مــــا ينعكــــس عليها الشــــعور 
بالانكســــار عندمــــا تكبر وتتــــزوج وتكون 
مســــؤولة عن أســــرة، وتظل معاناتها في 

الصغر تطاردها طوال حياتها.
وتفتقــــد بعض الأســــر المصرية ثقافة 
مواجهــــة المتحرشــــين، فهنــــاك فئــــة تقرر 
غض الطــــرف لتجنب المشــــكلات، وأخرى 
تتهم الابنة بأنها الســــبب، وثالثة تفضّل 
عدم تشويه صورتها أمام الناس، ورابعة 
تضغط على الفتاة للتصالح مع المتحرش 

لنفس المبررات.
ويمكن ملاحظة التهاون الأســــري مع 
وقائع التحــــرش في عدد البلاغات المقدمة 
القضائية،  والمؤسســــات  الشرطة  لأجهزة 
فهــــي نــــادرة للغاية، ويكفــــي أن أول حكم 
قضائي صدر بحبس شــــاب متحرش كان 
عام 2017، والمعضلــــة الأكبر أن العقوبة لا 
ترتقي لحجم الجريمة ولا تتعدى الحبس 
3 سنوات، شريطة أن يكون للواقعة شهود 

أو يتم إثبات التحرش وهذا أمر صعب.
ومــــا أثار انتباه هالــــة حماد أن عائلة 
الشــــاب المتهم بالتحرش بالعشــــرات من 
الفتيات ومحاولة اغتصاب بعضهن قررت 

مقاضاة من يحاولون تشــــويه صورته، ما 
يعني أن ســــلوكياته نابعة من أسرة لديها 
تصرفات ونمط تربية يُشــــجع على إباحة 

انتهاك الفتيات.
ويرى متخصصون في الطب النفسي 
أن المتحرش ليس شرطا يقوم بهذا الفعل 
لإشــــباع رغبة جنســــية، فهناك احتمالات 
قوية يكون شخصا ساديا يستمتع بإيذاء 
النســــاء وكســــرهن وترويعهــــن لأن ذلــــك 
يعطيه شــــعورا بالرجولــــة، وغالبا تكون 

أسرته شريكة معه.
وتظل الشــــجاعة الأسرية في مواجهة 
المتحرش ضرورة حتميــــة كمدخل لرفض 
التعايش مــــع أقرانه لغيــــاب البدائل، لأن 
الصمــــت يعطيه الحق في ارتــــكاب المزيد 
من وقائــــع التحرش، اعتقادا بــــأن الفتاة 

وعائلتها سوف يكون موقفهما سلبيا.
وعكســــت ردود الفعــــل علــــى قضيــــة 
الشاب المتحرش ارتفاعا نسبيا في الوعي 
عند بعض الأسر، ظهر في إلقاء اللوم على 
الآباء والأمهات الذين اعتادوا الصمت مع 
فتياتهم، ولا يسمحون لهن بالفضفضة أو 

التعبير عن همومهن.
وقالــــت عزة ســــليمان، الناشــــطة في 
شــــؤون المرأة، إن صمــــت الفتيات نتيجة 
طبيعيــــة للتربية الأســــرية الخائفة والتي 
تقــــوم على وضع حواجــــز في العلاقة بين 

الآباء والأبناء.
وأضافت لـ“العــــرب“، أن أغلب أرباب 
الأسر يرون أن العلاقة الجافة القائمة على 
ترهيــــب الفتاة الحــــل الوحيد لانضباطها 
الأخلاقي، فــــي حين إذا لم تجــــد العاطفة 

والحنان من الأسرة كخط دفاع أول، حتى 
لو أخطأت، سوف تبحث عن البديل.

ويبــــدو أن هنــــاك أزمة كبيــــرة تعاني 
منها بعض الأســــر تتعلق بطريقة تكوين 
عائلــــة قائمة علــــى الترابط والانســــجام 
والصداقة، لأن التربيــــة بالعقاب لا تؤدي 

إلى علاقة جيدة داخل الأسرة.

حتى لــــو كانت العائلــــة أكثر انفتاحا 
ووفــــرت لضحيــــة التحرش مظلــــة حماية 
للقصــــاص مــــن الجانــــي دون تحميلهــــا 
المسؤولية، فإنها غالبا تتراجع أمام تدخل 
الوسطاء والمعارف للتنازل، ما يحتم على 
الحكومة فرض عقوبة على المتحرش كحق 
للمجتمع، ولو تصالحت الفتاة لترتاح من 

الضغوط.
وقــــال تقرير لوكالة فرانــــس برس إن 
السلطات المصريّة اعتقلت السبت المشتبه 
به في الاعتداءات الجنسيّة على العشرات 
من النّســــاء، بحسب ما أعلن مصدر أمني، 
وذلــــك بعد حملــــة على وســــائل التواصل 
الاجتماعــــي دعت الســــلطات إلى التحرّك.
ونُشــــرت في الآونة الأخيرة على وســــائل 
التواصــــل الاجتماعــــي شــــهادات تُفصّل 
عمليــــات ابتــــزاز واعتداء جنســــيّ رهيبة 
ارتكبهــــا رجــــل ضدّ نســــاء كثيــــرات في 

مصر، الأمر الذي أثار غضب مســــتخدمي 
الإنترنت.

ويشــــتبه بــــأنّ الموقــــوف اغتصب أو 
حــــاول اغتصــــاب العشــــرات من النســــاء 
والفتيــــات وتحرّش بهنّ، وبين هؤلاء فتاة 
تبلغ من العمر 14 عاما فقط حاول الاعتداء 
عليها جنســــيا. وبحسب إحدى الشهادات 
التي نشرت الأربعاء على موقع إنستغرام، 
فــــإنّ هــــذه الاعتداءات الجنســــية حصلت 
اعتبارا من العام 2018 على أقلّ تقدير. كما 
انتشــــر على نطاق واسع في كلّ من تويتر 
وفيسبوك وَســــمٌ باســــم الجاني المزعوم، 
ودعا مســــتخدمو الموقعَين السلطات إلى 

التحرّك.
وقــــال المصــــدر الأمني إن ”الشــــخص 
المتّهــــم بالتحــــرّش بهؤلاء النســــاء اعتُقل 
الاتّهامــــات  بعــــد  قضائيّــــا  وســــيُلاحق 
التي وُجّهــــت إليه على مواقــــع التواصل 

الاجتماعي“.
وأوضحــــت النيابة العامــــة في بيان 
أنّها لم تتلقّ أيَّ شكاوى رسمية أو بلاغات 
بحق المشــــتبه به ”ســــوى شــــكوى واحدة 
مــــن إحدى الفتيــــات قدّمتها عبــــر الرابط 
الإلكتروني الرسمي لتقديم الشكاوى إلى 
النيابة العامة مســــاء أمس الموافق للثالث 
من شــــهر يوليــــو الجاري، والتــــي أبلغت 
فيها عن واقعة تهديد المشــــكو في حقّه لها 
خــــلال نوفمبر عام 2016 لممارســــة الرذيلة 
معها. وجار اتخاذ اللازم قانونا بشأنها“.

وقال المجلس فــــي بيان إنّه ”في ضوء 
متابعــــة المجلــــس القومي للمــــرأة لمواقع 
التواصل الاجتماعي، تبينَّ وجود صفحة 

على تطبيق إنســــتغرام تمّ تدشــــينها من 
قبل بعض الفتيات والســــيّدات يعلنّ فيها 
عن قيام شخص باغتصاب البعض منهنّ 
وهَتك العرض والتحرش جنسيّا بالبعض 

الآخر“.
وأضــــاف أنّ ”الصفحة التــــي يُتابعها 
الآلاف مــــن الأشــــخاص، تتضمّن رســــائل 
نصّيــــة وصوتيّة خادشــــة للحياء قام هذا 
الشاب بإرســــالها إلى العديد من الطفلات 

والفتيات بهدف التهديد والابتزاز“.
وتابــــع ”تلقّــــى المجلــــس العديــــد من 
الضحايــــا  مــــن  والمناشــــدات  النّــــداءات 
المجني عليهنّ بشــــأن قيام ذات الشــــخص 
بابتزازهنّ وتهديدهنّ، مستغلاّ ما يَحتفظ 
بــــه مــــن صــــور ومقاطــــع توثّــــق جرائمه 
النكراء في التشهير بهنّ إذا قمن بالإبلاغ 
عنه للسلطات المختصّة“. وناشد المجلس 
جميــــع النســــاء المعنيّات ”التقــــدّم ببلاغ 
رســــمي ضدّ هذا الشابّ، حتّى ينال عقابه 

الذي يستحقّ طبقا للقانون“.
علــــى  نشــــرت  معلومــــات  وبحســــب 
الإنترنــــت فــــإنّ الموقوف طالــــب جامعي. 
وقالــــت الجامعة الأميركيّة في القاهرة في 
بيان إنّ المشــــتبه فيه كان طالبا لديها قبل 

أن يُغادرها في العام 2018.
وأشــــارت الأمم المتحــــدة فــــي تقارير 
نشــــرتها خلال الســــنوات الأخيرة إلى أنّ 
الغالبيّــــة العظمى من النســــاء المصريّات 
وقعــــن ضحايا عمليّات تحــــرّش. ولا يزال 
التحرّش الجنســــي، اللفظي والجســــدي، 
ظاهرة شــــائعة في مصر، علــــى الرّغم من 

إقرار قانون في 2014 جرّم هذا السلوك.

أمان مفقود

عكست قضية الشاب المتحرش التي أصبحت حديث الرأي العام في مصر 
خطورة الصمت الأسري على مطاردة المتحرشين، وكيف يمكن أن تتسبب 
ســــــلبية الضحية وعائلتها في أن يتحول هؤلاء إلى ذئاب بشــــــرية ينتهكون 

أجساد النساء لأنهم لم يجدوا من يُحاسبهم أو يتصدى لهم بقوة.

نوم الرضيع على بطنه يعلمه المهارات الحركية
 برليــن – قالت الرابطـــة الألمانية لأطباء 
الأطفـــال والمراهقين إن نـــوم الرضيع على 
بطنـــه لـــه فوائد عـــدة؛ حيث إنه يســـاعد 
على تدريـــب العضلات والمهارات الحركية 
لديـــه، والتي يحتاجها فيمـــا بعد من أجل 

الجلوس والالتفاف.
وأكـــد الخبراء أن وضعيـــة النوم على 
البطن تســـاعد في تجنب تشوهات الرأس 
الناجمـــة عـــن النـــوم على الظهـــر، والتي 
تعرف بـ”الرأس المســـطح“ وتحدث نتيجة 
نوم الطفـــل على ظهـــره أو أحد الجانبين 

لفترات طويلة. 
ويمكـــن للوالديـــن الســـماح للرضيع 
بالنوم على بطنه في الفترة من عمر شـــهر 
واحد إلى 3 أشـــهر؛ حيـــث يبدأ خلال هذه 
الفترة بتطوير مهـــارة التحكم في مؤخرة 
الرقبة. وفي البدايـــة يمكن للوالدين جعل 
الطفـــل يتخذ هذه الوضعية على صدرهما 
لمدة تتراوح بين 3 و5 دقائق، مع زيادة المدة 
تدريجيا وتركـــه يتخذ هذه الوضعية على 

السرير. 
وأفـــادوا أن طريقـــة النوم هـــذه تعلم 
الكثيـــر مـــن المهـــارات مثـــل رفـــع الرأس 
والزحـــف والحبو والتدحـــرج، لافتين إلى 
أن وضعية النوم على البطن تساعده على 

البـــدء في تجربة هذه المهـــارات الجديدة. 
وشـــددوا على ضـــرورة أن يكـــون الطفل 
مســـتيقظا أثناء وضعية النوم على البطن 
وألا تزيد المدة عن ساعة واحدة في اليوم، 
بينمـــا يجـــب أن يتخذ الرضيـــع وضعية 
الاســـتلقاء علـــى الظهر عنـــد الخلود إلى 

النوم، وذلك لتجنب خطر الموت المفاجئ.
الطفـــل  إصابـــة  أن  الخبـــراء  وأكـــد 
بمتلازمة الموت المفاجئ تزداد في الســـنة 
الأولـــى من عمـــره إذا كان ينام على بطنه، 

وخاصةً خلال الأشـــهر الأربعة الأولى. 
وذلـــك لأنـــه لا يعرف كيـــف يتصرف 
إذا لم يتمكن مـــن التنفس ولا يعطي 
انطباعـــا أو ردا ويبقـــى نائمـــاً في 
وضعه، كما يصعب عليه التحرك من 
على بطنه إلى وضعية الظهر. ولذلك 
نصحـــوا بنـــوم الطفل علـــى ظهره 

خلال العام الأول من عمره.
الطفـــل  أن  إلـــى  وأشـــاروا 
يتعرض إلى حالة تسمى ”إعادة 
التنفـــس“ في حالـــة النوم على 
بطنه، حيـــث يقوم باستنشـــاق 
زفيره، أي أنه يستنشق غاز ثاني 
أكسيد الكربون السام وهو ما قد 

يسبب له الوفاة.
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كاتبة مصرية
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